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في ظل استمرار اعتماد الولايات المتحدة 
على الخارج لتوفلير احتياجاتها من مصادر 
الطاقة، يتزايد تأثير أمن الطاقة في السياسلة 
الخارجية الأمريكية. فكلما زاد اعتماد الدولة 
على الخارج في تلبيلة احتياجاتها من الطاقة 
زاد سلعيها لتسلخير سياسلاتها الخارجيلة 
وتنويلع مجلالات التحلرك فيها بلما يضمن 

تحقيق أملن الطاقة بهلا باسلتخدام الأدوات 
كافة، وللو تطلب الأمر تغيير بعض المبادئ الأساسلية 

في سياستها الخارجية، وتطويعها بما يخدم هذا الهدف.
وفي هلذا السلياق يلأتي كتلاب الباحث المشلارك 
في المركلز الإقليمي للدراسلات الإسلراتيجية ومجلة 
السياسلة الدوليلة عمرو عبلد العاطي تحلت عنوان: 
الأمريكيلة".  الخارجيلة  السياسلة  في  الطاقلة  "أملن 
يسلعى الكتلاب في فصولله الثلاثلة إلى دراسلة تأثلير 
حاجلة أمريلكا المتزايلدة لتأمين حاجاتهلا من مصادر 
الطاقلة التقليديلة بصورة كافية وآمنلة؛ لمواكبة نموّها 
الاقتصادي اللذي يُعدّ أحد مصلادر قوّتها عالميًّا- في 
السياسلة الخارجية الأمريكية، وفي حدود هذا التأثير 
خللال إدارتَي الرئيسلين جورج بوش الابلن والفرة 
الأولى للرئيلس باراك أوباما، ملع الركيز عى منطقة 
بحلر قزوين نموذجًلا لتوضيح مدى تأثير أمن الطاقة 
في السياسلة الخارجيلة الأمريكية تجلاه إحدى مناطق 

الإنتلاج الواعلدة. 

"أملن  مفهلوم  على  الكتلاب  ركلز 
الطاقلة" باعتبلاره المفهلوم المركلزي اللذي 
ينطللق منله لمعرفلة تأثلير حاجلة الولايات 
المتحدة ملن الطاقة في سياسلاتها الخارجية، 
فيشلير إلى أن المفهلوم أضحلى مصطلحًلا 
واسلعًا متعلدد الأبعاد، وينطلوي عى جملة 
والاقتصاديلة  السياسلية  اللدلالات  ملن 
والإسلراتيجية، ولاسليما مع توقلع كثير من 
التقاريلر والدراسلات الاسلتشرافية أن الصراع الدولي 
خللال العقود القادمة سليكون محلوره الطاقة؛ لصعود 
قوى ناشلئة عى السلاحة الدولية، يكملن مصدر قوتها 
في نموهلا الاقتصادي اللذي يحتاج إلى مصلادر الطاقة 

لاستمرار هذا النمو، وتعزيز المكانة الدولية. 
ويشلير عبلد العاطلي إلى أن المفهوم انتابله مجموعة 
ملن التطورات والتغييرات مواكبلةً للتطورات الدولية 
والتغيليرات في وجهتَي نظر الدول المسلتهلكة والمنتجة 
للطاقة. فقد كان المفهوم في سبعينيات وثمانينيات القرن 
لا فقلط بضمان أملن إملدادات الطاقة من  المنلصرم معنيًّ
النفط، ولاسيما بعد أزمتي 1973 و1979. وكان هذا 
المفهوم ذا نظرة ضيقة يركز عى إمدادات الطاقة. ولكنه 
أضحلى مع نهاية العقد الأخير من القرن المنصرم، ومع 
التطورات والتهديدات- مفهومًا ذا معنى أكثر شمولًا 
لمصلادر الطاقلة المختلفلة والتهديلدات التلي تعرقلل 
إمداداتهلا، مثلل: العمليلات الإرهابية التلي أصبحت 

مراجعة: نورهان عبد الغفار 

عمرو عبد العاطي

اأمن الطاقة في ال�سيا�سة الخارجية الاأمريكية 

عر�ش الكتب



 162     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

عر�ش الكتب

تحمل في طياتها هدف الحفاظ عى الإمدادات الخارجية 
من الطاقة إلى الولايلات المتحدة. فأصبح من الصعوبة 
بملكان التفريلق بلين التحلركات الأمريكيلة لمحاربلة 
ا.  الإرهاب وهدف تحقيق أمن الطاقة الأمريكية خارجيًّ
فالحلرب الأمريكية عى أفغانسلتان )أكتوبر 2001( لم 
تكن تسلتهدف فقط القضاء عى حركة طالبان وتنظيم 
القاعلدة، ولكن لتدعيم الوجود العسلكري الأمريكي 
في منطقة حيوية في مجال نقل الطاقة من القارة الأسيوية 
إلى السلوق العالميلة. فضلًا علن أن الحلرب الأمريكية 
على العلراق )ملارس 2003( كانلت تهلدف -وإن لم 
تعللن إدارة "جلورج دبليو بلوش" صراحة- إلى ضمان 
السليطرة الأمريكية عى نفلط العلراق ومنطقة الخليج 

العربي، وإحكام السيطرة عى احتياطياته.
"بلوش" الابلن للقلوة  وبجانلب اسلتخدام إدارة 
العسلكرية كإحلدى أدوات السياسلة الخارجية لضمان 
أمن الدول المنتجة للطاقة، وأمن المنشلآت، وإمدادات 
الأسلواق  وإلى  عاملة،  العالملي  السلوق  إلى  الطاقلة 
الأمريكية خاصة- بجانب ذلك تبنت سياسة خارجية 
نشلطة هدفت بصلورة رئيسلة إلى التوجه نحلو مناطق 
جديدة ذات وفرة في مصلادر الطاقة، لتكون بديلًا عن 
المناطلق التقليديلة كمنطقلة الخليج العلربي التي كانت 
تعتمد عليها الولايات المتحدة، لكثرة المشلكلات التي 
تواجه تلك المنطقلة، وارتفاع تكلفة الاعتماد الأمريكي 
عى الطاقة المسلتخرجة من تلك المنطقلة. لذا توجهت 
الولايلات المتحدة إلى اللدول الإفريقية ذات الوفرة من 
الاحتياطيات النفطية، وإلى منطقة بحر قزوين. وقامت 
أيضًا بتقديم المساعدات والمعونات الاقتصادية للدول 
المنتجلة للطاقلة، مع نشلاط دبلوماسي لحلل النزاعات 
والصراعلات في هلذه اللدول التلي ملن شلأنها تهديلد 
إنتاجها ملن الطاقة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة 

والدول المستهلكة للطاقة بصورة رئيسة.

ولللدول  العالملي،  الطاقلة  لأملن  المهلددات  إحلدى 
المسلتهلكة والمنتجة عى حد سلواء، وكذا البنى التحتية 
الخاصلة بمصلادر الطاقلة وإمداداتهلا، وتنظيم سلوق 

الطاقة العالمي، وتوفيرها بأسعار معقولة ومناسبة.
وعن رؤية إداراتَي الرئيسلين: "جورج دبليو بوش" 
و"بلاراك أوباملا" لأمن الطاقة الأمريكيلة ذكر الكاتب 
أن الإدارتين رأتلا أن الافتقار إلى تبنّي خيارات متعددة 
ومختلفة لتحقيق أمن الطاقة الأمريكي سليجعل بلدهما 
خاضعًلا للشروط وإمللاءات حكومات اللدول ذات 
الثقل في إنتاج واحتياطي الطاقة التي تعارض المصالح 
الأمريكية. ولذا تبنّت إدارتا الرئيسين هدفَ تحقيقِ أمن 
الطاقة الأمريكية اعتمادًا عى شقّين: الأول داخلي: يركز 
عى الاستثمار في الطاقة البديلة المتجددة، والتنقيب عن 
النفلط والغلاز الطبيعلي في أمريلكا. والثلاني خارجي: 
يركلز على تقليلل الاعتلماد عى الطاقلة المسلتوردة من 
الخارجي بشلكل عام ومن منطقة الشرق الأوسط عى 
وجله الخصوص، والركيلز عى تنويع مصلادر الطاقة 
الأمريكيلة، وتأملين مصلادر الطاقلة الخارجيلة التلي 
تعتملد عليها الولايات المتحدة، وطرق إمداداتها. لكن 
التطورات التي شلهدتها أمريكا عقب أحداث الحادي 
ذوي  مسلؤولين  وتلولي   ،2001 سلبتمر  ملن  علشر 
صللات قوية بكرى شركات الطاقلة الأمريكية بإدارة 
"جورج دبليو بوش"- دفعت الإدارة إلى إعطاء أهمية 
للبعلد الخارجي في أمن الطاقلة الأمريكي. الأمر الذي 
يظهلر تأثلير أملن الطاقلة في السياسلة الخارجية خلال 

فرتَيْ "جورج دبليو بوش". 
ويتحلدث الكتلاب علن اسلتغلال إدارة الرئيلس 
الأمريكي "جورج دبليو بلوش" أحداث الحادي عشر 
من سبتمر 2001، وما تبعها للدمج بين هدفَي الحرب 
عى الإرهاب وتحقيق أمن الطاقة الأمريكي؛ فكان كثير 
من التحركات الأمريكيلة لمحاربة التنظيمات الإرهابية 
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السلبب الرابلع: اعتلماد إدارة أوباملا في تحقيق أمن 
ا على تحركات سللفه بوش  الطاقلة الأمريكلي خارجيًّ
الابلن، حيث لم يَسْلعَ أوباملا إلى زيادتهلا، ولكن إدارته 
اسلتفادت ملن تحلركات إدارة بلوش الخارجيلة خلال 

فرتيْها لتحقيق أمن الطاقة الأمريكي.
وفي إطلار دراسلة توجهلات السياسلة الخارجيلة 
الأمريكيلة تجلاه منطقة بحر قزوين خللص الكاتب إلى 
أن هلذ السياسلة تجاه منطقلة بحر قزوين تلأتي في إطار 
الاهتلمام الأمريكي بتنويع إملدادات الولايات المتحدة 
من الطاقة، ولكنله لم يكن الهدف الوحيد، حيث كانت 
تسلعى لاحتلواء روسليا وإيلران، وإضعلاف الهيمنلة 
والسليطرة الروسلية على هلذه المنطقلة الغنيلة بالنفط 
والغاز الطبيعي، التي كانت جزءًا منها لمدة طويلة. وأن 
فرضيلة أن تحللّ منطقة بحر قزوين -التلي تحدث عنها 
عدد من المسلؤولين الأمريكيين خلال فرة بوش الابن 
عى أنها خليجٌ ثانٍ- محلّ منطقة الخليج العربي بالنسلبة 
للولايلات المتحلدة فرضيلة غلير صحيحلة، ويصعب 
تحقيقهلا، للعديد من الأسلباب التي يلأتي في مقدمتها: 
اسلتقرار الوضع القانوني بمنطقة الخليج قياسًا بمنطقة 
حلوض بحلر قزوين، وسلهولة نقل الإنتلاج الخليجي 
من مصادر الطاقة )الإنتاج( إلى السلوق الدولية قياسًلا 
بمنطقلة بحر قزوين المغلقة، وارتفاع تكلفة اسلتخراج 
النفط من منطقة بحر قزوين مقارنة بتكلفة اسلتخراجه 
ملن منطقلة الخليج العلربي، وتعدد الجهلود التي تبذلها 
اللدول الخليجيلة لتحسلين وضعهلا الإسلراتيجي في 
أسلواق الطاقة العالمية؛ حيث تسلعى اللدول الخليجية 
جاهدة إلى تحسلين الأجواء الاستثمارية في مجال الطاقة، 

وفتح بعض قطاعاته أمام الاستثمارات الخارجية.

ولكلن الكاتب يرى أنه مع تلولي باراك أوباما قيادة 
الولايلات المتحدة غاب تأثلير أمن الطاقة في السياسلة 
الخارجية لأربعة أسلباب مقارنة بفلرتَي حكم الرئيس 

جورج دبليو بوش، وهي:

السلبب الأول: معارضلة أوباملا لسياسلات إدارة 
جورج دبليلو بوش الخارجيلة، ومعارضته التدخلات 
لا، وخاصلة الحلرب الأمريكية عى  العسلكرية خارجيًّ
العراق، والتي تعدّها "حربًا اختيارية" وليسلت "حربًا 
ضروريلة" يجلب خوضهلا، وأنله كان لها تأثلير كبير في 
الوضلع الاقتصلادي والملالي الأمريكلي؛ للذا دعلا إلى 
سحب القوات الأمريكية المقاتلة في الخارج من العراق 

وأفغانستان منذ يومه الأول في البيت الأبيض.

الأولى  أوباملا  فلرة  خللال  أنله  الثلاني:  السلبب 
مصلادر  تعرضلت  أن  يحلدث  لم   )2012-2008(
وإملدادات الطاقلة الأمريكيلة الخارجيلة لأي تهديلد 
يفلرض عليها التدخل لحماية تللك الإمدادات في حال 

تهديدها أمن الطاقة الأمريكي.

السبب الثالث: تركيز إدارة أوباما عى الشق الداخلي 
لأمن الطاقلة الأمريكي. فقد ركلزت إدارته عى زيادة 
الاسلتثمارات في الطاقة المتجلددة، والتنقيب عن النفط 
والغاز الطبيعي داخل الأراضي والسواحل الأمريكية. 
وقلد حققت إدارتله نجاحات في هذا الشلأن، فراجع 
تأثير أمن الطاقة في السياسلة الخارجيلة الأمريكية، مع 
تقليلل الاعتلماد الأمريكلي على الطاقة المسلتوردة من 
الخلارج؛ لتزايد إنتلاج واحتياطيلات الولايات المتحدة 
ملن الغلاز والنفط الصخريلين خلال العقلود القادمة، 

حسب توقعات تقرير آفاق الطاقة حتى عام 2030.


